
لمــاذا لم يُعلــن البرلمــان اليمــني شغــور مقعــد
الرئيس؟

, أغسطس  | كتبه محمود الطاهر

في  أغسطس عقد البرلمان اليمني أولى جلساته رسميًا للمرة الأولى منذ نوفمبر عام ، حيث
منــح الثقــة في حينهــا لحكومــة المهنــدس خالــد بحــاح، وجــاءت الجلســة بعــد تراجــع التيــار الحــوثي في
ــان ومجلــس الرئاســة، الإعلان الدســتوري الــذي أصــدره في مــايو عــام ، وحــل بمقتضــاه البرلم
ية العليا، وهذا يعني العودة للاعتراف بشرعية البرلمان المنتخب مجددًا. لمصلحة اللجنة السياسية الثور

وفي  يوليــو ، أعلنــت جماعــة الحــوثي وحــزب المــؤتمر الشعــبي العــام وحلفــاؤه في العاصــمة
اليمنية صنعاء عن الاتفاق السياسي بينهم، ونص الاتفاق على تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة
البلاد يتكــون مــن عــشرة أعضــاء، وللمجلــس الحــق في إصــدار القــرارات واللوائــح اللازمــة لإدارة البلاد،

ورسم السياسة العامة للدولة.

وبموجب هذا الاتفاق دعا البرلمان اليمني – الذي عاد للحياة التشريعية مجددًا بعد أن كان الحوثيون
قــد أحلــوه -، أعضــاءه إلى الاجتمــاع يــوم الســبت  أغســطس، وكــان يتوقــع أن ينــاقش الفــراغ
الســياسي والدســتوري في البلاد وأبرزهــا قبــول اســتقالة الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي الــتي
قدمها إلى البرلمان في  يناير ، وأقلها إعلان شغور مقعد الرئاسة، وهو ما كان يتيح للبرلمان
مناقشة كيفية إدارة المرحلة القادمة وفقًا للدستور والمبادرة الخليجية التي جعلت البرلمان اليمني يلجأ
يو الأضعف ومنح الثقة للمجلس السياسي الأعلى مخالفًا للدستور النافذ للبلاد، دون أن إلى السينار
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يعلن شغور مقعد الرئيس وهذا يفسر أن هناك خطوات قادمة أبرزها منح فرصة للحل السياسي،
وأقلهــا الإقــدام علــى “اســتفزاز” القيــادة الســعودية، وتقليــص شرعيــة الرئيــس هــادي وحكــومته إلى

الحدود الدنيا توافقًيا بالأعضاء الحاضرين دون أغلبية.

يو الأضعــف ومنــح الثقــة للمجلــس الســياسي الأعلــى مخالفًــا للدســتور لكــن البرلمــان لجــأ إلى الســينار
اليمني النافذ الذي يخلو من نص في مواده على مثل هذا القرار غير المفهوم من قبل البرلمان، وهو ما
يعزز من شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى الأمم المتحدة والتي ستتوقف أيام لمراجعة
تأيد البرلمان للمجلس السياسي الأعلى، وإن كان ذلك يتوافق مع الدستور اليمني، لتعلن بعد ذلك
مواقفهـا الصريحـة، وهـو مـا يبـدو أنـه سـيكون هنـاك رفضًـا أمميًـا لمـا أقـدم عليـه البرلمـان لكـون ذلـك لم
يتوافق مع الدستور اليمني الذي حدد نظام الرئاسة “انتخابات عامة مباشرة من الشعب” وليس
برلماني كما فعلها في جلسته الأخيرة ومنح ثقته للمجلس السياسي الأعلى وحول النظام الجمهوري

في اليمن إلى نظام برلماني في اختيار الرئيس.

المراقبـون والمحللـون السياسـيون للوضـع في اليمـن اسـتغربوا مـن موقـف البرلمـان الـذي كـان مقـررًا أن
يقـدم علـى خطـوات دقيقـة ومدروسـة بعنايـة كـون قراراتـه سـتواجه العـالم وسـتكون فعالياتهـا بمـدى
ية تلك القرارات، لكنهم تفاجأوا بتأييده فقط للمجلس السياسي الأعلى الذي أدى قانونية ودستور
ية أمـــامه يـــوم  أغســـطس ، وتاليًـــا قـــراءة لأســـباب عـــدم إعلان أعضـــاؤه اليمين الدســـتور

ية. مجلس النواب اليمني شغور مقعد رئاسة الجمهور

أولاً: جـــاء الاتفـــاق علـــى تأســـيس المجلـــس الســـياسي الأعلـــى بين المـــؤتمر الشعـــبي العـــام وحلفـــائه
والحوثيين في  يوليو ، بعد أن تراجع الحوثيون عن الإعلان الدستوري والتنازل، وهذا كان
هدفًا أساسيًا وشرطًا غير قابل للنقاش بالنسبة لعلي عبدالله صالح الرئيس اليمني السابق، مقابل
أن يوافــق المــؤتمر الشعــبي العــام علــى تشكيــل مجلــس رئــاسي وحكومــة مــن الطــرفين، لكــن صالــح
استطاع أن يخ من اتفاق عن تشكيل مجلس رئاسي أو حكومة، واستطاع أن يخفف من ذلك
يـد مـن حـدة الصـدام مـع وإعلان مجلـس سـياسي أعلـى مكـون مـن عـشرة أشخـاص فقـط حـتى لا يز
الإقليــم والعــالم، والمجلــس الســياسي هــو بين المجلــس الرئــاسي والحكومــة (أي حكومــة مصــغرة لتــدير
البلاد بشكـل مؤقـت)، وهـو مـا يعـني أنـه منـح فرصـة أخـيرة للحـل السـياسي، وإن فشلـت قـد يصـبح
المجلــس فيمــا بعــد مجلسًــا رئاســيًا لحكــم البلاد وإدارتهــا، وفقًــا لتطــورات السياســية والعســكرية ومــا

يفرضه الواقع.

ثانيًا: كان يمكن للبرلمان أن يصوت بالإجماع على قرار بنزع الثقة عن الرئيس عبد ربه منصور هادي
وحكــومته، أو إعلان مقعــد الرئيــس شــاغرًا (خصوصًــا وأن النصــاب كــان مكتملاً)، اســتنادًا إلى طلــب
قدمه أعضاء في المجلس إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بوضع مشروع قرار لإعلان منصب الرئيس
شاغرًا، غير أن رئاسة البرلمان طرحت نص اتفاق تشكيل المجلس السياسي للنقاش والتصويت عليه،

ومن خلال ذلك تبدو أنها خطوة  سياسية قد تلحقها خطوات سياسية ودستورية.

يـق للحـل السـياسي قـد سياسـية وهـي انتظـار لمـا يبـدو الانتهـاء مـن ترتيبـات دوليـة لإخـراج خارطـة طر
يبًا للتوقيع عليها برعاية أمريكية روسية، والدليل التواصل الكثيف بين قيادات سياسية في تط قر



صنعاء مع موسكو وواشنطن، وعدم إبداء أي موقف رسمي من كلا البلدين المهيمنين على المنطقة.

وهذا الموقف يفسر حديث رئيس المجلس يحيى الراعي الذي قال إن البرلمان يمد يده للحوار، وطالب
بقية أعضاء المجلس الحضور ويمكنهم المناقشة وط ما يرونه مناسبًا للنقاش.

يًا، وإذا لم تنجح الخطوة السياسية، فإن المجلس قد يستند إلى المادة  من الدستور أما دستور
اليمني واتهام الرئيس عبد ربه منصور هادي بالخيانة العظمى، وخرقه للدستور كونه لجأ إلى اتخاذ

الحرب ومس سلامة واستقلال اليمن دون أن يعود إلى البرلمان.

يــة بالخيانــة العظمــى أو وتنــص المــادة  مــن الدســتور اليمــني علــى “يكــون اتهــام رئيــس الجمهور
بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناءً على طلـب من نصـف أعضاء مجلـس
النــواب ولا يصـدر قـرار الاتهـام إلا بأغلبيـة ثلـثي أعضـائه ويـبين القـانون إجـراءات محاكمتــه، فـإذا كـان
ية ية ونائبـه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهـام رئاسة الجمهور الاتهام موجهًا إلى رئيس الجمهور
مؤقتًا حتى صدور حكم المحكمة، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العـادي الأول
لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور وإذا حكم بالإدانة على أي منهما أعفي من منصبه بحكم
الدستور مع عـدم الإخـلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقـادم أي من الجرائـم

المذكـورة في هـذه الـمـادة”.

بمعــنى أن المجلــس قــد يطعــن علــى شرعيــة الرئيــس هــادي، ويعمــل علــى تأســيس محكمــة قضائيــة
لمحاكمة الرئيس بتهمة الخيانة العظمى، وهذا لن يكون إلا بنصف أعضاء البرلمان من العدد الكلي
يو يبدو الأقرب لتفادي  عضو أي  عضوًا يجب أن يوافقوا على هذا الاتهام، وهذا السينار

يو الأول. أي عقبات قانونية من السينار

وهـذه المـادة قـد يكـون المصادقـة عليهـا سـهل لكـون البرلمـان عقـد السـبت والأحـد - أغسـطس
بنصــاب مكتمــل، وبنســبة فــاقت أغلبيــة (النصــف +) بعــدما حــضر الجلســة  نائبًــا مــن إجمــالي

قوام المجلس من الأعضاء على قيد الحياة البالغ عددهم  عضوًا.

ثالثًا: ربما أن البرلمان اليمني تعمد عدم مناقشة مسألة شغور منصب الرئيس أو سحب الثقة منه،
وأراد تجاهل ذلك مستندًا إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي حددت رئاسة الرئيس هادي
ية أو أي بعــامين فقــط، انتهــت في فبرايــر ، علــى اعتبــار أنــه لم يعــد لــه صــفة قانونيــة أو دســتور
صلاحيــة لكــون كــل ذلــك انتهــى مــع الفــترة المحــددة المذكــورة آنفًــا، وإدراجــه ضمــن قائمــة مــن ســيتم

محاكمتهم خلال الفترة القادمة.

وهذا يفسر أن البرلمان درس هذا الأمر بعناية، ورفض مناقشة إعلان شغور منصب الرئيس حتى لا
يكــون هنــاك اعــتراف مــن قِبــل طــرف صــنعاء بشرعيــة هــادي، وبالتــالي منــح شرعيــة لتحــالف عاصــفة

الحزم على اعتبار أنه كان يؤدي دورًا قانونيًا وفقًا لطلب الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي.

ومـن ذلـك يبـدو أن البرلمـان عـازم علـى الإقـدام بـردود علـى التصـعيد العسـكري، ربمـا تكـون تدريجيـة
ومدروسـة بعنايـة، بحيـث تظـل محصـورة في “اسـتفزاز” القيـادة السـعودية، وتقليـص شرعيـة الرئيـس



هادي وحكومته إلى الحدود الدنيا، مع الحرص في الوقت نفسه على تجنب إغضاب الأمم المتحدة
وأمريكا وأوروبا، وربما قد يلجأ أيضًا إلى إلغاء المبادرة الخليجية برمتها التي منحت الشرعية للرئيس
عبـده ربـه منصـور هـادي، لسـببين سـوف نذكرهـم في التحليـل لـرد فعـل الرئيـس هـادي علـى انعقـاد

البرلمان.

ير خارجيته مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الرئيس اليمني ونائبه ووز

إجراء البرلمان اليمني أثار من حفيظة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليًا وأرسل
رسالة طويلة إلى المجلس، وقال لهم إن المادة الثامنة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ألغت
نصـــاب التصـــويت بالأغلبيـــة في مجلـــس النـــواب بكـــل أشكـــاله وصـــار التصـــويت محكومًـــا بـــالتوافق
ية إلى رئاسة جمعية مكونة من الجمعي، ولا يجوز تغيير شكل رئاسة الدولة من نظام رئيس للجمهور
يــة أو هيئــة رئاســة عــشرة أشخــاص، ولا يجــوز انعقــاد مجلــس النــواب إلا بــدعوة مــن رئيــس الجمهور
ية لم يدعُ، كما أن هيئة رئاسة المجلس تغيب عنها حمير الأحمر والشدادي المجلس، ورئيس الجمهور

من أعضائها الأربعة، وأن النصاب القانوني لم يكتمل.

حقيقة تنم رسالة الرئيس هادي إلى البرلمان اليمني عن خوف وضعف شديدين، من خطوات يعلم
جيــدًا أنهــا قــد تكــون قاصــمة علــى شرعيتــه، أقلهــا تعيين حكومــة وحــدة وطنيــة ومنحهــا الثقــة مــن

. البرلمان، واعتمد في حديثه على مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية في

ــات السياســية (وليــس دســتورًا اســتفتى ــا بين المكون وتعــد مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي اتفاقً
الشعب عليه)، بموجبها قبلت الأطراف اليمنية على تقاسم السلطة في اليمن عقب ثورة  فبرير
 الشبابيـة وبمقتضاهـا أقيمـت انتخابـات رئاسـية مبكـرة واختـير هـادي مرشحًـا توافقيًـا لرئاسـة
البلاد لمدة عامين فقط، ومنح الحصانة القضائية للرئيس السابق علي عبدالله صالح ورموز نظامه،

وأي خرق لأحد بنودها تعد باطلة وملغية.

تــم خــرق هــذه الوثيقــة عنــدما تمســك هــادي بالرئاســة اليمنيــة بعــد انتهــاء الفــترة الانتقاليــة المحــددة
بعامين والمقررة أن تنتهي في فبراير ، وخرقت للمرة الثانية بفرض الأمم المتحدة عقوبات على
“صالح” ونجله بطلب من الرئيس هادي، وهذا قد يكون سببًا كافيًا للبرلمان اليمني بإلغاء مبادرة

مجلس التعاون الخليجي.
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